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إغلاق مضيق هرمز: سقوط الالتزام الأوروبي في أول 

اختبار

أ.د صالح بن محمد الخثلان

مستشار أول مركز الخليج للأبحاث
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»يُُعــدّّ الحفــاظ علــى الــسلام والأمــن والاســتقرار فــي منطقــة 
الخليــج الأوســع أولويــة رئيســية للاتحــاد الأوروبــي، كمــا يشــكّّل 
مصلحــة مشــتركة مــع مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
وشــركائهما الدولييــن والإقليمييــن. إذ إن أي اضطــراب فــي 
هــذه المنطقــة ينعكــس مباشــرة علــى أمــن الاتحــاد الأوروبــي 
ومصالحــه الاقتصاديــة، لا ســيما فــي ظــل الاعتمــاد العالمــي 

الكبيــر علــى إمــدادات الطاقــة القادمــة مــن الخليــج.«

هــذا النــص ليــس مــن عنــدي، بــل ورد ضمــن البيــان المشــترك 
اســتراتيجية  “شــراكة  بعنــوان   2022 أغســطس  فــي  الصــادر 
مــع الخليــج”، والــذي عكــس إدراكاًً أوروبيــاًً متزايــاًًد للأهميــة 
الجيوسياســية والاقتصاديــة للخليــج العربــي، خاصة في أعقاب 
الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا ومــا نتــج عنهــا مــن اخــتلالات 

حــادة فــي أســواق الطاقــة العالميــة.

شــراكة  تطويــر  نحــو  توجهــاًً  المشــترك  البيــان  تضمّّــن  وقــد 
مؤسســية عميقــة مــع دول مجلــس التعــاون، شــملت مجالات 
متعــددة، أبرزهــا الأمــن الإقليمــي، مــن خلال مبــادرات عمليــة 
مثــل تعزيــز التعــاون فــي الأمــن البحــري، بالاســتناد إلــى أطــر 
ــة الوجــود  ــادرة EMASoH، وآلي ــا”، ومب ــة “أتلانت قائمــة كعملي
الهنــدي. كمــا  المحيــط  غــرب  فــي شــمال  المنســق  البحــري 
إلــى  الاســتراتيجية  الشــراكة  لتعزيــز  التوجهــات  تُُرجمــت هــذه 
للاتحــاد  خــاص  ممثــل  تعييــن  بينهــا  مــن  عمليــة،  خطــوات 
الاتحــاد  بيــن  قمــة  أول  وعقــد  الخليــج،  لمنطقــة  الأوروبــي 
حــول  منتظــم  حــوار  وإطلاق  التعــاون،  ومجلــس  الأوروبــي 

الإقليمــي. الأمــن 

وقــد عكســت هــذه الخطــوات فــي حينها التزامــاًً أوروبياًً واضحاًً 
اســتراتيجية  شــراكة  لبنــاء  وســعياًً  واســتقراره،  الخليــج  بأمــن 

مســتدامة مــع دول المجلــس.

إيــران،  علــى  الراهنــة  الأمركيية-الإســرائيلية  الحــرب  أن  غيــر 
ومــا صاحبهــا مــن اســتهداف الحــرس الثــوري لــدول مجلــس 
التعــاون وإغلاق لمضيــق هرمــز، مثّّلــت اختبــاراًً فعليــاًً لهــذه 
مــن  المعلنــة  الالتزامــات  جيدــة  حــدود  وكشــفت  الشــراكة، 
الاتحــاد الاوربــي. فقــد شــنّّ الحــرس الثــوري هجمــات مكثفــة 

ومتواصلــة، شــملت آلاف المســيّّرات والصواريــخ، وأدت إلــى 
ســقوط ضحايــا وتدميــر منشــآت فــي بعــض دول المجلــس. 
إلــى تهيدــد الملاحــة البحريــة فــي أحــد  كمــا امتــد التصعيــد 
أهــم الممــرات المائيــة فــي العالــم، مــن خلال مهاجمــة الحــرس 
والتلويــح  هرمــز،  مضيــق  وإغلاق  التجاريــة،  للســفن  الثــوري 

بتلغيمــه.

الموقــف  بــدا  الخليــج،  لأمــن  الخطيــر  التهيدــد  هــذا  وأمــام 
الأوروبــي مخيبــاًً للآمــال. إذ اكتفــت الــدول الأوروبيــة بــإعلان 
اســتنكارها للهجمــات والتعبيــر عــن دعمهــا لــدول المجلــس، 
مجلــس  بيــن  المشــترك  الــوزاري  الاجتمــاع  فــي  ظهــر  كمــا 
التعــاون والاتحــاد الأوروبــي الــذي عُُقــد فــي الخامــس مــن 

الشــهر. هــذا 

غيــر أن المظهــر الأوضــح لضعــف هــذا الموقــف تمثــل فــي 
مســارعة بعــض الــدول الأوروبيــة إلــى التواصــل مــع الحــرس 
الثــوري للاســتذان منــه للســماح لســفنها بعبــور المضيــق، فــي 
ســلوك يعكــس مقاربــة ضيقــة تركــز علــى المصالــح الوطنيــة 
التــي  ضيقــة، مــن دون اعتبــار كافٍٍ لفكــرة الأمــن الجماعــي 
الــدول رفضــت  أن هــذه  المشــترك. كمــا  البيــان  نــص عليهــا 
دعــوة الرئيــس الأمركيــي للمشــاركة فــي تحــرك دولــي يهــدف 
إلــى إعــادة فتــح المضيــق، لضمــان حريــة الملاحــة واســتقرار 

إمــدادات الطاقــة العالميــة.

وقــد شــكّّل هــذا الموقــف الأوروبــي خيبــة أمــل فــي الأوســاط 
الخليجية، ولا ســيما في ظل التوقعات التي بُُنيت على البيان 

https://ge.usembassy.gov/the-charter-of-the-united-nations-turns-75-june-23/
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مضيــق هرمــز بمــا انطــوى عليــه مــن تهيدــد مباشــر للملاحــة 
الدوليــة وللاقتصــاد العالمــي. فالتصــدي لهــذه الاعتــداءات 
لا يســتلزم بالضــرورة المشــاركة فــي الحــرب، وكان بالإمــكان 
التمييــز بوضــوح بيــن رفــض الانخــراط العســكري فــي الحــرب، 
وبيــن اتخــاذ موقــف أكثــر صلابــة إزاء أعمــال تمــس أمــن الخليــج 
وحريــة الملاحــة وتهــدد الســلم والأمــن الإقليمــي والدولــي.

للأســف، لقــد جــاء الموقــف الأوروبــي دون مســتوى التحــدي؛ 
الدبلوماســي  والدعــم  الإعلاميــة  الإدانــة  علــى  فالاقتصــار 
التــي تعرضــت لهــا دول  لا يتناســب لا مــع حجــم الهجمــات 
المجلــس، ولا مــع خطــورة المســاس بحريــة الملاحــة فــي أحــد 
أهــم الممــرات المائيــة فــي العالــم. الأســواء مــن ذلــك أن بعــض 
بــل  الضعيــف،  الموقــف  بهــذا  تكتــفِِ  لــم  الأوروبيــة  الــدول 
ســعت إلــى تأميــن عبــور ســفنها عبــر تواصــل مباشــر مــع الحــرس 
الثــوري، فــي ســلوك يوحــي بقبــول الأمــر الواقــع الــذي حــاول 
فرضــه فــي المضيــق، وكأن مــن حــق هــذا الحــرس الثــوري الــذي 
أصبــح يتصــرف كميليشــيات أن يقــرر مــن يعبــر ومــن يُُمنــع، وأن 
ـيمـارس ـمـا ـيشـاء ـمـن تهـددي أو تعطـيـل بـحـق الـسـفن الأـخـرى.
الموقــف  ضعــف  فقــط  كيشــف  لا  الســلوك  هــذا  ومثــل 
الأوروبــي، بــل يثيــر أيضــاًً شــكوكا جيدــة حــول قــدرة الاتحــاد 
الأوروبــي، بــكل دولــه الســبع والعشــرين، علــى أن كيــون شــراًًكي 
أمنيــاًً موثوقــاًً فــي حمايــة السلام والأمن في المنطقة، فضلًاً 

ــن.  عــن الإســهام الفاعــل فــي صــون الســلم والأمــن الدوليي

المشــترك ومــا تلاه مــن خطــوات مؤسســية أوحــت بإمكانيــة 
أن كيــون الاتحــاد الأوروبــي شــراًًكي أمنيــاًً فــاعلًاً فــي المنطقــة. 
لكــن هــذه المواقــف الضعيفــة، وإن فاجــأت المســؤولين فــي 
دول المجلــس، لــم تفاجــئ كثيــراًً مــن المراقبيــن المحليين الذين 
شــككوا منــذ البدايــة فــي جــدوى الدخــول فــي شــراكة أمنيــة 
مــع الاتحــاد الأوروبــي. فالحــرب الروســية علــى أوكرانيا كشــفت 
اعتمادهــا  وأظهــرت  لأوروبــا،  الاســتراتيجية  القــدرة  حــدود 
الكبيــر علــى المظلــة الأمنيــة الأمركييــة، مــا أثــار تســاؤلات حــول 
قدرتهــا علــى حمايــة أمــن شــركائها، وهــي لــم تنجــح فــي تأميــن 

أمنهــا بصــورة مســتقلة.
نحــن فــي دول مجلــس التعــاون لا نتوقــع مــن دول الاتحــاد 
دول  إن  بــل  إيــران،  علــى  الحــرب  فــي  تنخــرط  أن  الأوروبــي 
المجلــس نفســها لا ترغــب فــي أن تكــون طرفــاًً فيهــا، رغــم مــا 
تعرضــت لــه مــن اعتــداءات مباشــرة ومتواصلــة. فهــذه الحــرب، 
فــي قرارهــا وأهدافهــا، حــرب أمركيية-إســرائيلية، وليــس مــن 
مصلحــة دول الخليــج توســيع نطاقهــا أو الانجــرار إليهــا، كمــا 
أن دول المجلــس لا تتوقــع مــن شــركائها الأوروبييــن التــورط 

فيهــا.

غيــر أن موضــع النقــد هنــا لا يتعلــق بموقــف الاتحــاد الأوروبــي 
مــن الحــرب ذاتهــا، بــل بموقفــه مــن اعتــداءات الحــرس الثــوري 
فــي  الإرهابــي  وتجــاه ســلوكه  التعــاون،  علــى دول مجلــس 
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